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  مقدمة 
  هذه الـسورة يهتم البحث بتطبيق منهج الحجاج على سورة الكهف ، حيث احتوت            

 ظهرت تجلياتها في المواقـف  وقد، حالة منفردةمنها كل قصة ؛ مثّلت على أربع قصص  
      الحجاجية التي صنعت من تلك المواقف حوار ا داخلي قته عرى الـروابط    ا ، وثّ  ا وخارجي

 بلحمة النسيج فكانت السورة معجزة مـن        -اأحيانً –يات نفسها التي قامت     الحرفية، والآ 
ا من كفار قريش ويهود مكة      نها كانت في حد ذاتها تمثل اختبار      إاالله تبارك وتعالي حيث     

نه رسـول مـن االله، فجـاءت الـسورة     أ و،على نبوته) رسول صلى االله عليه وسلم   لل(
، حجة لمحمد علـى حجـاجهم،    توهموه دليلاً على ما معجزة على إعجازهم له ، ودليلاً     

 مجموعة من كفار قريش لأحبار اليهـود  ت ذهب؛ إذ احجاجيالأمر  فمنذ بداية الحدث كان     
     على أنهم أهل كتاب يحاجوهم خبر   ا من أن محمد يـدعي النبـوة،    من االله أم أنـه       اا نبي 

 ذهبوا في الـدهر  ه عن فتيةنفأشارت الأحبار على قريش أن يقيموا على الحجة، ويسألو       
اف بلـغ    وعن رجـل طـو     ،نهم قد كان لهم شأن عجيب     إذ أ  ما كان من أمرهم،      ؛الأول

  عن الروح ما هو؟ وه؟ ؤمشارق الأرض ومغاربها، ما كان نب
 ؛، يستمر داخل النسيج القصصي بطريقة شـيقة       ا حجاجي اموقفًتمثل  فمناسبة الآية         

 ؛قـصة مـن القـصص الأربعـة       كل  ي  والمختلف ف  رض السجال المتنوع  ع من خلال 
 فتية الكهف وصاحب الجنتين و موسـى والعبـد الـصالح و قـصة ذي             :المتمثلة في و

الإطـار العـام    عن  لم تكن كل قصة بمعزل في نسيجها الداخلي الحجاجي          ؛ إذ   القرنين
ومن ثم حاول البحث أن يغوص في أنواع الحجاج         ؛  الرابط بينها وبين القصص الأخرى    

الحجـج   مبينًا    ،والحجاج بالقوة، و الحجاج بالجودة     الحجاج بالتصدير، نها  وم ،المختلفة
  .والمنطقالمؤسسة على الواقع 
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و التعلـيم   لحجاج بقول الخبـر، لو لحجاج،لللسبب و  - أيضا – كما تعرض البحث        
 عن الروابط الحجاجيـة، وكـذلك وظيفـة       ا مستقلاً مبحثً - الباحث –أفرد  ؛ كما   والسبب
االله سـور   على سورة معجـزة مـن    ته بكل ما تضمن   أشكال الحجاج    وضحا؛ م الحجاج

  .تبارك وتعالى
 :مفهوم الحجاج

أو ربما تـستنتج مـن        حتى يفصح البرهان بالنتيجة،    ،هو مقارعة الحجة بالحجة         
 الـذي   ،وقف وتوافق مقتـضى الحـال     م ال نع خلال السجال والأقوال واللغة التي تعبر     

  .ومتواليات من الخطابوبراهين لات يفرض نفسه من استدلا
   :الحجاج في اللغة

بمعنى المجادلة بـسبب خـلاف      ) ج- ج -ح( حجاج  لتدور معاني الجذر اللغوي ل          
 الحجة، أو   :ومنه الدليل على الرأي المرغوب إثباته، فجاء بمعان عدة         ،الرأي أوما شابه  

  جادله، :احاجة محاجة وحجاج  وأقام الحجة   عليه، واحتج،   ا فعلـه،  وعارضها مـستنكر 
حاج خـصمه    " :وفي أساس البلاغة  . )١ (" الدليل والبرهان  :والحجة تجادلوا،: وتحاجوا
 أي  :ورجـل محجـاج    الحجة ما توقع به الخصم،    ). ٢" (وفلان خصمه محجوج   فحجه،
  ).٣"( اتخذه حجةيءواحتج بالش  التخاصم،:والتحاج جدل،
 ـ        مصاح )حاج و حج( مادة   توقد جاء        ه بة للقول والحوار في القرآن الكريم في قول
الَّذِي حآج إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبـراهِيم ربـي                ﴿أَلَم تَر إِلَى  : تعالى

لّه يـأْتِي بِالـشَّمسِ مِـن       الَّذِي يحيِـي ويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِـي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِيم فَإِن ال          
 -الْمشْرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فَبهِتَ الَّذِي كَفَر واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين ﴾البقـرة        

)٢٥ .(    نْهع ادِلُ اللَّهجن يا فَمنْياةِ الديفِي الْح منْهع لْتُمادؤُلَاءِ جٰه ا أَنتُمـةِ أَم  ﴿هامالْقِي موي م
﴿وحاجـه قَومـه قَـالَ      : وقال تعـالى  ). ١٠٩(-سورة النساء    من يكُون علَيهِم وكِيلًا﴾   

ي اللَّهِ وقَد هدانِ ولَا أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِهِ إِلَّا أَن يشَاء ربي شَيئًا وسِع ربـي      أَتُحاجونِّي فِ 
    ﴾ونا أَفَلَا تَتَذَكَّرءٍ عِلْمـدِ      ﴿). ٨٠(-  سورة الأنعام   كُلَّ شَيعب فِي اللَّهِ مِن وناجحي الَّذِينو

             شَـدِيد ـذَابع ملَهو بغَض هِملَيعو هِمبر ةٌ عِنْداحِضد متُهجح لَه تُجِيبا اسسـورة  ﴾م  
                                                ). ١٦ (-الشورى 
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 :الحجاج اصطلاحا
بصناعة الخطاب وتداوله عبر النـصوص      المعنية  لقد اعتمدت الدراسات الحديثة           

 ـ؛ في هذا المجال الرحب المختلفة ليكون الحجاج بطلاً    ا مـن روابـط    حيث يكون رابطً
حمل المتلقي على الاقتناع بما يعـرض       (والمتمثل في   " بيرلمان"قناع كما حدد وظيفته     الإ

 تهـدف إلـى     التـي يقصد به الحجة المعطاة     ). ٤()قناع  أو زيادة في حجم هذا الإ     عليه  
 ).                                ٥(إثبات أو نقض قضية

فإقامـة الحجـة   ،  من خلال إثبـات البرهـان      )الحجاج(في كل الحالات يستبين           و
 لصالح أطروحة مـا  وإما دليل يقدم  ذهني بقصد إثبات قضية أو دحضها،   تمشٍ :معناها(

 ).٦(أو ضدها
قصد بلوغ ملفـوظ     ، هو الحجة،  )مقبول( مثبت   )ملفوظ(تعتمد المادة نفسها على           و
 مـصطلح   )بيرلمـان (وهو ما أطلـق عليـه     ، )٧() هو النتيجة   ) أقل قبولا ( ا  أقل إثباتً 

 ـ فقد تناول الحجاج وعم؛١٩٥٨ عام ) New Rhetoric الخطابة الجديدة(  بأنـه  هرف
: ذلـك إلـى طـريقتين الأولـى        في سلوكه، وقد قسم     المتلقي، والتغيير  ير على عقل  أثت

هناك من رأى أن يوجه     أن  في حين   ،  )٨ ( عملية الاتصال  :الثانية و التحليل والاستدلال، 
وقـد تـزعم ذلـك      الحجاج إلى المتلقي إلى وجهة واحدة لا غير فلا يحتاج إلي تأويل، 

الـسمة   و لتأكيد على الوظيفة الحجاجية للبني اللغوية،     ا: وخلص إلى نقطتين هما   " ديكرو"
 .التوجيهية للخطاب

كـان بطريقـة    أسـواء   ،   إقامة الحجة والبرهان عليهـا     :ه هو فالحجاج في مجمل        
وربمـا كانـت لغـة الإشـارة بمعناهـا                                                     ،  بطريقة يفهم فحواها المتلقـي      أم ،استدلالية
 وهو ما تبناه    ،من عرض للأسباب    أوقع من خلال الخطاب والموقف المثار      هيالبلاغي  

مر هام بطبيعة الحال للمعرفـة  أ في أن البحث عن أسباب ظاهرة ما      "كريستيان بلانتان "
 وقد تجلت أشكال الحجاج في القـرآن        ).٩ ()عمل  الصرف كما للمعرفة المقصود بها ال     

بمعنى أنه يرمي إلـى تغييـر    )إصلاح(ا هو  كتاب   ا، وأيض ا حجاجي  نص بوصفهالكريم  
وقـد  ، )١٠" (ولا مراء في ذلك ا  حجاجيالقرآنكذلك كان   قرآن   فإذا كان ال   ؛وضع الأمة 

 ـ      )سورة الكهف (عظم ذلك في     الحجـاج هـو     ان التي تناولت أربعة محاور قصصية ك
ا ل إعجـاز  مثّ صب في قالب  بلاغي حواري        وقد. لا المكان ولا الزمان    البطل الرئيس 

 ، تأطرت فيها آليـات كوسـائل مـساعدة        ،ا للحجج ،متضمنة نتائج يقينية وضمنية     وبيانً



– 
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وأخرى افتراضـية مثـل     وأسئلة مباشرة،وروابط بين كل قضية متماسكة داخل كل آية 
 لتبرهن علـى    ؛واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ﴾     ﴿ ،ونَك عن ذِي الْقَرنَينِ﴾   تعالى ﴿ويسأَلُ  قوله

 كما تضمنت مستويات الحـوار الثقـافي        ،)عظمة االله عز وجل  وبلاغة القرآن  الكريم        
هـو حجـاج     )الخضر عليه السلام  (لكل قضية، فحجاج سيدنا موسى مع العبد الصالح           

 هلْ أَتَّبِعـك علَـىٰ أَن       موسى﴿قَالَ لَه    ك بالنموذج المضاد  وكذل،  التعليم المؤسس للواقع  
 فهو حجاج   ،وا إلى ذي القرنين   أ كما يختلف عن حوار من لج      .تُعلِّمنِ مِما علِّمتَ رشْدا﴾   

قَهون قَولًا قَالُوا يا    المساعدة﴿ حتَّىٰ إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لَا يكَادون يفْ            
ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَىٰ أَن تَجعلَ               

 كما يختلف عن درجة إيمان الفتية الذين آمنوا بربهم واتفقـوا علـى              ،بينَنَا وبينَهم سدا﴾  
 وهـو   وجلا من االله عز   ا في مكان واحد مقدر    ا واحد كان مصيرهم جميع   ف ؛رؤية واحدة 

أَوى الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنَا آتِنَا مِن لَدنْك رحمةً وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَـا                إِذْ الكهف ﴿ 
،  فلم تسم السورة بأهـل الكهـف         ،ا﴾فِي الْكَهفِ سِنِين عدد    فَضربنَا علَىٰ آذَانِهِم  ، رشَدا

 إليه كل من آمن باالله كما كـان حـال           يأويوإنما سميت بسورة الكهف كمكان له شأنه        
 ـ خطابي   فالحجاج والإقناع يتفقان    ؛حراء  االله عليه وسلم بغار    ىسيدنا محمد صل   سورة ا ف

﴿وكَان لَـه   .متعددة اللغة الحوارية    و، لات عديدة متنوعة الأساليب   ا ملئت بسج   قد الكهف
ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره  أَنَا أَكْثَر مِنْك مالًا وأَعز نَفَراً ﴾ أو الحجاج التـوجيهي                  
 مثل ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلَا تَسأَلْنِي عن شَيءٍ حتَّىٰ أُحدِثَ لَك مِنْه ذِكْرا ﴾أو التقويمي مثل                

 سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما لَم تَـستَطِع علَيـهِ صـبراً﴾  والحجـاج     ۚا فِراقُ بينِي وبينِك    ﴿قَالَ هٰذَ 
الضمني الذي ينقسم إلى قسمين قسم للمتكلم وقسم للسامع  مثل ﴿ويـسأَلُونَك عـن ذِي                

اقتـضائية   كما ظهرت معـان ). ٨٣ ( سورة الكهف قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِكْراً﴾ ۖالْقَرنَينِ  
ورأَى الْمجرِمون النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقِعوها ولَـم         ﴿ أو ما يعرف بالمقام خارج الملفوظ     

                                                              ).                        ٣٥ (﴾ايجِدوا عنْها مصرِفً
ولم تفتأ السورة أن عرضت الخلفيات الثقافية       ،  والمقصود هنا التخيل لواقع العذاب          

 الأعـز   – والبنـون    – المـال    – الأنهار( : بينت حيثفي كل مناسبة في سور الجنتين       
من خلال قوله تعالى)  خاوية على عروشها- الثمر-انفر:  
  ). ٣٣(-  الكهف ﴿ وفَجرنَا خِلَالَهما نَهرا﴾-١
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-الكهـف ﴾﴿وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنْك مالًا وأَعز نَفَرا               -٢
)٣٤.(   
 ).٣٥(-الكهف  ﴾﴿ودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِنَفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هٰذِهِ أَبدا -٣
 - الكهـف  وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدتُ إِلَىٰ ربي لَأَجِدن خَيرا مِنْها منْقَلَبا ﴾             ﴿-٤
)٣٦.(      
٥- ﴿    قَالَ لَه             اكوس نُطْفَةٍ ثُم مِن ابٍ ثُمتُر مِن تَ بِالَّذِي خَلَقَكأَكَفَر هاوِرحي وهو هاحِبص

   ).٣٧( ﴾.رجلًا
تكمن أهمية الحجاج في عرض الحجة بالحجة أو بيان الجـدل وإظهـار قـوة              و
بهِ أَن آَتَاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربـي  ﴿أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ر     :الخطاب

الَّذِي يحيِي ويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِيم فَإِن اللَّه يأْتِي بِالشَّمسِ مِن الْمـشْرِقِ              
  ).٢٥٨ (- البقرة لَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين﴾فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فَبهِتَ الَّذِي كَفَر وال

 ،ة الافتراضـية  القرآن الكريم الجدل والإجابـات الـضمنية والأسـئل          فقد تضمن       
 للحجـج   مثـالاً )سورة الكهف( من ثم كانت ؛واحتوى على الروابط والعوامل الحجاجية   
؛  بل تـضمنت أربـع قـصص       ؛اا ثابتً ا واحد والبرهان فلم تتضمن  قصة واحدة وموقفً      

 فًـا ا مـرة واختلا   مبدأ افتراضي  ؛ حيث مثلت   حالة أسلوبية مختلفة   منها كل قصة    اختطت
 ا نـصفً  :اضـمني انقسمت قضاياه الأسلوبية    و ،داخل الأقوال والجدال     مرة أخرى  ياشكل

وإّذا طبقنا ذلـك     ، في تقسيمه للحجاج   )مايير( للسامع على حد ما حدا بنا        اللمتكلم ونصفً 
لـذا    ﴾ ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأتلو علَيكُم مِنْه ذِكْراً         ﴿على السورة نراه كما في      

 ـ    )سورة الكهف (تضمنت   وبلاغـة فـي   ، ا موعظة من خلال القصص التي كانـت بيانً
  التي  ومن ثم يعرض البحث القضايا الحجاجية      ،ارتبط المسلمون بتلاوتها  وقد   ،الأسلوب
بيانه مـن خـلال     قوة   إظهار مدي عظمة القرآن الكريم و      محاولاًهذه السورة   تضمنتها  

 فقـد    ،ا يستحق الدراسـة   ا أسلوب اع متخذً لحجج التى تؤول بطبيعتها إلي الإقن     استخدامه ل 
 وصاحبتها أدوات وآليات وطـرق  ،ذخرت السورة بقضايا تخللها الإقناع بصوره العديدة   

موظفـة  فقد تضمنت السورة قصة أهل الكهف     .  متعددة المستويات  ،شتى بلاغية الصور  
ن فـي   إ النموذج المضاد حتـى   بو،  بيان الحجة بالحجة والنموذج   من   )الحجاج بالتعليم (

  دورها الـدلالي كمـا مـن       ل  في حد ذاتها حجاجية    )الكهف( فكلمة   ،اسبب نزولها حجاج
     .                     خل كل قصةاالدلالات المرجعية، ومن ثم تتفتق الدلالات الأسلوبية د



– 

  )٣٩٠٠(

عبـداالله  ( وقد تفرد بالخوض في بيانها أسلوبيا      ،القرآن له خصائصه الأسلوبية         إن  
 وله خصائصه التركيبية وله خصائص علـى  ،على مستوى معجم القول الخاص  )صولة

فتلك الفتية التي آمنت بـاالله      . مستوى الصورة لذا فإن الأسلوب القرآني حامل حجاجيا         
لم وكان الكهـف حمايـة      اووقر إيمانهم في قلوبهم فأنعم االله عليم بالحماية من الملك الظ          

 - مكـان -ل الكهف إنما الكهف  بطـلا للقـصة      لهم من الهلاك ولم تعرف الصورة بأه      
 بـالواقع   اوإقـرار . ، سـمة أساسـية      جـاج فسميت السورة بسورة الكهف وكـان الح      

﴿ فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هٰذِهِ إِلَى الْمدِينَةِ فَلْينْظُر أَيها أَزكَـىٰ    : ، بقوله تعالى   والاستدلالات
  ). ١٩( الكهف طَعاماً﴾

 فالحجـاج أصـيل فـي       ؛ا من دمار  موكذلك قصة صاحب الجنتين وما حدث له             
العبـد                                وكذلك قصة سيدنا موسـى عليـه الـسلام و   . الإقناع ومتربط بالمكان كما سنبين 

 تميـز   ؛ حيث   ) الجدار – السفينة   -القرية   -مجمع البحرين   ( :كن الحدث امأ ف الصالح ، 
أمـا قـصة ذي   . بتعدد أنواعه وأنماطهسيدنا  موسى والخضر عليه السلام جاج بين   الحِ

 وكان الحجاج له شكل خاص مع أناس        )سوربين السدين وال  (فيها  تجلى  القرنين فالمكان   
ومن ثم فالمكـان لـه      . لا يفقهون شيئا وعلاقتهم بذي القرنين الذي مكن له في الأرض          

كما كانت مناسبتها وسبب نزولهـا      . لدراسة أما الحجاج فهو أصل ا     ،أهميته في الأحداث  
ة سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم         لإقناع قريش بنبو    فقد ضربت  مثلاً    ،اجاجيحِأساسا  

 ـ             ا عندما سألوه مفترضين عجزه عن الإجابة عن الفتية المؤمنة الذين سكنوا الكهف هرب
 وقـد دار    . بما طلبـوا   فأجابهم. ؟ عن عددهم ومكان دفنهم وكم لبثوا فيه       ؛من ظلم الملك  

سـجال  مـن خـلال     إثبات نبوته   ب همجاج بينه وبينهم في نسيج حواري آل إلى إقناع        حِ
 والثـاني    والبينـة؛  الآخر بالحجة أولهما إعجاز   : حجاجي دار في إطار نسقين معرفيين     

 أجـاب  إذجاءت الغلبة للثـاني     و.  قرع الحجة بالحجة   منإثبات ما طلبوه    الاستجابة في   
 لذا كانت السورة في مناسبة ذكرهـا فـي          ، بدلائل بينة مؤكدة لما افترضوه      أسئلتهم نع

 ضمنة ا وقضاياها المتالقرآن الكريم  حجاجأيضمقنعة ثابتة بالبرهان والـدلائل  ؛اا حجاج 
الكهف ومجمع  ( المكان بوصفه      فتبدى ؛ا وتفصيلا مثل المكان والصفات والأحوال     وصفً

 تجلـى المـستوى   كمـا ،  آلية من آليات الإقنـاع  ممثلاً)البحرين وبين السدين والجنتين   
بالـضرب  الأنسب  الكهف مثل النوم والغياب فكان الأسلوب       ولأن   ؛الثقافي في القصص  

وهـو أمـر    ،على الآذان للثبات العميق ﴿فَضربنَا علَىٰ آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عـددا﴾    



 

 )٣٩٠١(

لبثت مقدمة لتقر    فما جعلْنَا لِأَحدِهِما جنَّتَينِ﴾   ا رجلَينِ  عن ﴿واضرِب لَهم مثَلً    كليةختلف  م
  :                                                       نتيجة
 ﴿وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنْك مالًا وأَعزّ﴾ -
    قَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم سواك رجلًا﴾﴿أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَ -

     ﴿لَٰكِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا﴾:نتيجةوال       
النتيجة الاستباقية التي كانـت  ؛ ومثال ذلك ل النتائج وأنواعها اشكأ تكما تعدد            

في محاورة سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام ا للقدرة مع العلممقياس:   
  ﴿قَالَ لَه موسىٰ هلْ أَتَّبِعك علَىٰ أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمتَ رشْدا﴾       

  نتيجة استباقية -
   ﴿قَالَ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صبرا﴾     

  مؤكدةنتيجة   -
):   ضمت كل النتائج الـصغيرة      ( مؤكدة  بنتيجة ستباقية الا لذا تأكدت النتيجة              

﴿نِكيبنِي وياقُ بذَا فِرٰقَالَ ه﴾   
-       قَهفِينَةِ خَرا فِي السكِبتَّىٰ إِذَا رافَانْطَلَقَا ح   =         عِـيم تَطِيعتَـس لَن أَقُلْ إِنَّك أَلَم﴿

رباص﴾  
   قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنَّك لَـن تَـستَطِيع معِـي    = فقتله  فَانْطَلَقَا حتَّىٰ إِذَا لَقِيا غلاما     -

  صبرا﴾
- )نِكيبنِي وياقُ بذَا فِرٰقَالَ ه(  
  . القاعدة الاستباقية جاءت بعد مقدمات تؤول بطبعها لتأكيدهاىومن ثم نر      

 أنواع الحجاج
  :الحجاج بالتصدير

يتـشوق   و ا لنص ما حتى يتهيأ المتلقي لاستقبالها،      قًويقصد به تصدير الفكرة مسبو          
وقـد ظهـرت فـي        وغالبا ما يأتي في مقدمات السور أو القص القرآني،         ؛ سماعها ىإل
)                 لِـهِ لَمِـنإِن كُنتَ مِن قَبو آنذَا الْقُرٰه كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ننَح

٣( -سورة يوسف ) الْغَافِلِين (،ا لبشرى للـذين يحملـون البـأس     أو ربما يأتي  مصاحب
قَيما لِينْذِر بأْسا شَدِيدا مِن لَدنْه ويبشِّر الْمـؤْمِنِين الَّـذِين            ():اا حسنً أجر(لهم  إن  والشدة ف 

  أنه يأتي  للفاصـل     اكم، )٢ (-سورة الكهف   ) يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم   أَجرا حسنًا       



– 

  )٣٩٠٢(

يأتي  بين فواصل الآيات كتأكيد من االله عز وجـل بالتـصدي              قد    أو ، سورة الكهف  في
 قصة  تأتى ؛ أصحاب الكهف  نتهى قص افبعد أن   ) الأجر الحسن   ( الأول للقيمة والفكرة    

حـسن  إنَّا لَا نُـضِيع أَجـرمن أَ      ( السابق عليها تلك الآية    صاحب الجنتين فيكون الفاصل   
 .                                  روابط حجاجية نفسها الآيات لذا عدت. )٣٠ (- سورة الكهف)عملًا

   :التصدير بعدم القدرة
قَالَ إِنَّك لَـن  (فقد صدرت مصاحبة موسى عليه السلام للخضر بعدم القدرة على التحمل     

  ).٦٧ (-الكهف) تَستَطِيع معِي صبرا
  :بالجودةالحجاج 

ضرب الأمثلة التعليمة وخاصـة فـي       ب ؛ الكريمة على قيم ومثل عليا     الآياتت  دلّ      
       ويتقنها في المواقف التي     حكم أعماله حوار موسى عليه السلام والخضر، فكان الخضر ي

انْطَلَقَا حتَّى إِذَا ركِبا فِـي       ف ا لا يمكن إصلاحه، ﴿    فإذا مر بالسفينة خرقها خرقً     يمر بها، 
 ﴾قَهفِينَةِ خَرن الضرب لا فائدة منه ﴿فَانْطَلَقَـا   بضربه لأ كذلك قتله للغلام فلم يكتفِ    ،الس

           كما كان بناء الجدار  بناء ، ﴾ا فَقَتَلَها غُلَامتَّى إِذَا لَقِيح ف ﴿ ا   محكم     رِيدا يارا جِدا فِيهدجو
﴾هفَأَقَام نْقَضي أَن.   

   :الحجاج بالقوة
 مـن   يرمـي إلـى حـصول منفعـةٍ       ( و ما يعرف بالتهديد أو شكل من أشكاله الذي          ه

ويمكن أن يتماس مع حوار الخضر لسيدنا موسـى عليـه           ،  ) ١١ ()المخاطب بالإكراه   
 فـي    نفسها الصيغةبرت ثلاث مرات     التي كر  ﴾ا   إنك لن نستطيع معي صبر     ﴿ :السلام

 فيـضطر الخـضر إلـى       ؛الخضرا لما يصنعه     يستدعى من موسى اعتراض    كل موقفٍ 
 فـإذا   ؛ا بنتائج ما يحـدث     شغوفً انلكن موسى ك   تهديده بالامتناع عن مواصلة الأحداث،    

ومن ثم كان الحوار بينهمـا هـو        ؛  ن ينتظر التحليل بالحجة   أكانت مقدمات مثيره فعليه     
 فهو حوار حجـاجي تعليمـي    ؛هما الأحداثفي جريت الذين لا الزمان ولا المكان  ،البطل

  .لصخا
   :الحجاج بالجودة

 )The maxim quality) الحكم :ويقصد بها الجودة الحجاجية وهي عند غرايس      
كَـان لَـه    ﴿وقد جاءت في سورة الكهف لتعلن الكم والكيف معا في قوله تعالى          ؛  )١٢(

         زأَعالًا وم مِنْك أَنَا أَكْثَر هاوِرحي وهاحِبِهِ وفَقَالَ لِص را ثَمصوله في   الله ا وتفرد عبد  ﴾ نَفَر 



 

 )٣٩٠٣(

 آخر لأسـباب كميـة      يءالمواضع التي تثبت ما أفضل من ش       (مواضع الكم وقصد بها     
فر كميـة مـن المـال    ووهو أن المال الأ ؛To piques من ذلك أرسطو في المواضع 

 فهي واحـدة    ،أما مواضع الكيف وهي ضد الكم من حيث إنها نسيج وحدها          . الأقل وفرة 
  ).   ١٣( "وتستمد قيمتها من وحدانيتها تلك ضد جمع،

 وهـو نـسق     ،اوأكثر ولد  ومن ثم كانت محاورة الرجلين على أيهما أحسن جنة،              
 فـإذا  ؛ووفرة الأولاد تمثل في جلب المال،ي  كلها حيث في المجتمعات  غرائزياجتماعي  

 .ا على الآخرين  التفرد وكانت نتيجة ذلك قوة، يفتخر به      التملك و  تمكن من    تحقق ذلك له  
وهـو  (وهنا تأطير للموقف وهو الحوار   ) فَقَالَ لِصاحِبِهِ (لذا نري إقامة الحجة بالمحاورة      

هاوِرحالحوار بإقامة الحجة التي لا      هذافجاءت فجائية الحدث لتكف الآخر عن إكمال        ) ي 
فما له إلا    ، له من المجادلة   ات خير ﴿أَنَا أَكْثَر مِنْك مالًا وأَعز نَفَرا﴾، فكان السكو       : يملكها

 ﴿قَـالَ لَـه   :ا، ومازال نسق  الحوار مستمر  )رب العزة (أن يشكو إلى الذات العليا وهو       
   ﴾ هاوِرحي وهو هاحِبوقد أقيمت الحجة عليه وخرج الحوار عـن سـياق الافتخـار          ،ص 

 منهما يحـاول  اوكأن كلً ها،عن ليرمي به صاحبه في نقطة لايمكن الإجابة       ؛بالمال والولد 
 ﴿أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُـم  :حجة عليهمن خلال إقرار ال خر  بالحوار إسكات الآ  

 ـ        ، )٣٧ (-مِن نُطْفَةٍ ثُم سواك رجلًا ﴾                 بقولـه   اومن ثم يرمي به في نقطة لا فكاك منه
 ومروى  فإذا كان الحوار بين راوٍ    ، )٣٨(- رِك بِربي أَحدا ﴾   ﴿ لَكِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْ      

ما يعرف بالقص   (  فنجد الحديث السردي  قد تطرق إلى ما هو أبعد من القضية وهو             ،له
 وهـو  ،وي بخطابه القصصي أي بما ينتجه من سرداخص الريوهو ، من خارج الحكاية 

وهو ما يعني أنـه يحتـل مـستوى         .  آخر  لأن راويه لم يدرجه أى راوٍ      ،خارج الحكاية 
  ).١٤". ( ويناظره مروي له يكون بدوره من خارج الحكايةيالسرد الأول

مـن  رت لهذا منطلقة    أطّ و المدرسة البلجيكية بدراسة البلاغة الحجاجية    تنت  وقد اع       
  موقف تجاه قـضيةٍ    إيجاد أو  أو تغيير آخر،   الخطاب يسعى إلى تدعيم وضعٍ     ( أن فكرة

لـك الخيـارات لابـد أن تتأسـس علـى خطـط حجاجيـة مقـصود بهـا              ت وأن، ما
  ). ١٥()المخاطبون

 فـصاحب الجنـة     ، من االله   عقاب :لذا كانت النتيجة المتوقعة بمقدمات الآيات هي            
 ـ      "كرستيان بلانتان "وقد علق   .  ومجده ه حقيقة عز  لايرى إلا    ـ  في شكل هذا الـضرب ب



– 

  )٣٩٠٤(

 ومـن الـلازم     ،قامة الحركية التحاورية للحجاج    ويقصد بها إ   –طاطة الحجاج الدنيا    خ( 
  .) ١٦() الآن البت في شأن خطاب الجمل الحواري الذي ينتجه العارض

علَى ما أَنْفَـقَ     ﴿ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ    النتيجة = ا صاحب الجنة الأعز نفر    فالعارض      
                                                                                     ).٤٢ (-فِيها وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها ﴾

 لكل شخص يمر بنفس الموقف حث عـرض القـرآن الكـريم    ضمنيمعنى  "وهذا      
  ). ١٨( "الةحالمواقف الأحادية ومتضمنة الكل المشابه في ال

   : يأجوج ومأجوج بثلاث مراحل على القرنين السدذيويأتي النمط الثاني في بناء       
 ولـم يكتـف بـذلك       ، بين السد  ي إشعاله بالنار فيسو   :والثانية، الإتيان بالحديد  : الأولى
 ـ        : المرحلة الثالثة  فجاءت  يـضمن عـدم     ىوهي أن يصب عليه النحـاس المـذاب حت

فَينِ قَـالَ انْفُخُـوا     آَتُونِي زبر الْحدِيدِ حتَّى إِذَا ساوى بين الصد        ﴿:  قال تعالى  .خروجهما
  ).٩٦ (-حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾ 

الخروج منـه أو    عدم إمكانية كانت مقدمات حجاجية استباقية تنتظر النتيجة وهي          
   ). ٩٧(- ثقبه﴿ فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا﴾

   :الحجج المؤسسة على الواقع
م بهـا   للربط بين أحكـام مـسلّ     "  في إطار منطقي    القرآنية   تتماثل  بعض الآيات         

وذلـك بجعـل   . ا بهـا مثبيتها وجعلها مقبولة مسلّتوأحكام يسعى الخطاب إلى تأسيسها و    
 يجمع بينهمـا،    احدٍ و  إلى كلٍ  تهىم بها عناصر تن   ها والأحكام غير المسلّ    ب مالأحكام المسلّ 

ا  ومن هنا جاء وصفها بكونها حجج      ،بحيث لايمكن التسليم  بأحدهما دون التسليم بالآخر       
الفعـل، وهـي    فمنطقية الحدث أن يكون له رد، )١٧" (أو قائمة على الاتصال ،اتصالية  

مـن نهـج    يقـوم بأدائـه      فطلب موسى عليه السلام المقابل لكل عمل         ،م بها أحكام مسلّ 
 طلب من الخضر عليه السلام الأجر في إقامة الـسور مـن      ؛ وهو حين   البشرية الطبيعة

 إطعامهما ﴿فَانْطَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن             أهلها البلد التى رفض  
 ـامه قَالَ لَو شِـئْتَ لَاتَّخَـذْتَ علَي  يضيفُوهما فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَن ينْقَض فَأَقَ   هِ ـــ

ا من االله أن يأجره بحديقة أحـسن  ى الأجر صاحب الجنة محاج كما تمنّ  ).٧٧ (-أَجرا ﴾ 
ثمار      ﴾نَّتِكج ا مِنرنِ خَيؤْتِيي ي أَنبى رسفقد وعـد االله  . )٤٠ (-ا من حديقة صاحبه ﴿فَع

  فكان الأجر والجزاء الحسن       ،  مثل قصة ذي القرنين     بالأجر في فواتح القصص الثلاث    
مقابل الإتقان في العمل  الجيد ﴿وأَما من آَمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ                



 

 )٣٩٠٥(

كما تعدد الأجر المنطقي في العديد من الآيـات فـي سـور             . "٨٨"لَه مِن أَمرِنَا يسرا ﴾    
﴿قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنَا " سورة ص" فيه في آخر  تعالى له قوومنه القرآن 

﴾تَكَلِّفِينالْم ٨٦ (-مِن(.  
لْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِلَّا من شَاء أَن يتَّخِذَ إِلَى ربـهِ           ق وقوله في  الفرقان﴿         
  ).٥٧ (-﴾سبِيلًا
 -الأنعام ﴿قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِن هو إِلَّـا ذِكْـرى لِلْعـالَمِين﴾          " وقوله في           

)٩٠.(    
 إِلَّـا  أَجرِي إِنۖيا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا  ﴿ هود سورة" وقوله عن هود في        

   ).٥١( -﴾نتَعقِلُو أَفَلَاۚعلَى الَّذِي فَطَرنِي 
  " الشعراء " وقوله في       

عليهم السلام ﴿ومـا أَسـأَلُكُم       وشعيب ، ولوط ، وصالح ، وهود ، نوح عن  
﴾الَمِينالْع بلَى رإِلَّا ع رِيأَج رٍ إِنأَج هِ مِنلَي١٠٩ (-ع.(  

  ).٢١ (-وهم مهتَدون﴾اتَّبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا   ﴿:      وقوله في سورة يس 
مبنيا على المنطق يؤول إلـى نتيجـة الثـواب بالإحـسان             ابما أن هناك حجاج         و

 في العقاب، فصاحب السفينة الذي اسـتولى علـى          تتمثل نتيجته لأجر، فهناك حجاج    وا
ن يعملُون فِـي  السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمساكِيأَما   ﴿ رزق الناس غصبا فكان عقابه بخرق السفينة      

  .)٧٩ (-الْبحرِ فَأَردتُ أَن أَعِيبها وكَان وراءهم ملِك يأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصبا﴾
 :وكان عقاب الصبي الذي سيرهق والديه المؤمنين القتل فيبدلهما االله خيـرا منـه                   

  " ٨٠"خَشِينَا أَن يرهِقَهما طُغْيانًا وكُفْرا﴾ ﴿وأَما الْغُلَام فَكَان أَبواه مؤْمِنَينِ فَ
 أنه  : والثاني ، راوٍ ه الأول أن  :القصسياق هذا   فالخضر يقوم بدورين أساسين في             

يتميـز  "حيـث   فه بأنه قص متضمن فـي الحكايـة         أن نعر  نك ويم ؛شاهد على الوقائع  
ا دنى مشاركته أن يكون شاهد    أو فهو مشارك،  بحضور الراوي في الحكاية التي يرويها،     

ولا . )١٩( "الحكايـة    –ا ذاتي    فيكون بذلك راوي   ؛وأقصاها أن يكون المضطلع بالبطولة    
 حيث يمر بمراحله الأربـع   في هذا السياق؛ن الحوار الحجاجي هو المحك الرئيس  أشك  
ثـم  ؛ الإعلان عن حالة تنازع وتعيـين المـسألة       والمتمثل في    الطور التنازعي من  بدءا  
هو الـذي    الطور الحجاجي ثم  ، بحل التنازع  يتم فيه اتخاذ القرار    الذي   ور الانفتاحي الط



– 

  )٣٩٠٦(

 وهو الذي يـتم فيـه    يالطور الختام بضه؛ خاتما    العارض للدفاع عن معرو     فيه يتصدى
  ).٢٠" (ةحل المحاور

  :السبب والحجاج 
 فالبحث عن   ،ني بين حدث   سببيةٍ بيان وجود علاقةٍ  "غاية هذا الضرب من الحجاج            و

مر هام بطبيعة الحال للمعرفة الصرف كما للمعرفة المقـصود بهـا            أ ما   أسباب ظاهرةٍ 
  ).٢١" (العمل
 فـي سـورة     )سبب( كلمة   وردت وقد   ،وقد تعلقت الآيات القرآنية عامة بالأسباب           

 على أن تمكن ذي القرنين في الأرض كان له سبب في قدرته على حمايـة                الكهف لتدلّ 
﴿ إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ وآَتَينَاه مِـن كُـلِّ شَـيءٍ             : وكان لقدرته سبب في قوله       ،سالنا

  في الـسورة وهـي   ةٍيآ ومن ثم أمرنا االله تعالى باتباع السبب في أصغر  ،)٨٤( -سببا﴾
 فطـرح   ،فبدهية المقدمة تعلن بجلاء عن الأحداث التي تليهـا        ، )٨٥ (-﴿ فَأَتْبع سببا ﴾   

 وماذا سيفعل بهذا التمكـين؟      ،ن له في الأرض   من يمكّ عا  يستدعي السؤال     السبب مسبقً 
   دون غيره؟ يحتم استدعاءه هووما الموقف الذي ه ؟لديتلك القدرة التي نوع وما 

 و أن صاحب قـدرة خارقـة اسـمه ذ          من التتابع السياقي للآيات الكريمة     يتضح      و
 الحديـد والنحـاس   ؛ استطاع أن يـصهر ادة في عصرهخارق للع وهو شخص    ؛القرنين

  عجز النـاس عـن      الذين و ؛الأرضفي  ن  يا على يأجوج ومأجوج المفسد    وبنى بهما سد 
كررت الآية لتدخل بنـا فـي سـياق الـسرد     تلذلك ) فلا يفل الحديد إلا الحديد  ( صدهم  

  )٨٩ (-ثُم أَتْبع سببا﴾(بطريقة تدريجية دون مباغتة  
الُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومـأْجوج   ق﴿  :  بصيغة الطلب  في السياق ) قالوا(د        وتر

  ).٩٤ (-مفْسِدون فِي الْأَرضِ﴾
 ويقصد بـه    )العلم بالتضمين (ن نسميه   أمكن  ا ي ته وهو م  االسؤال عن قدر  يكون  ثم        

 ؛نـا﴾  ﴿إنـا مكّ   : التمكن - الكلمة  لذلك يكون الرد من بنية     ؛القوة التى به والعلم والتمكن    
 ﴿ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا          :؛ ويتم طرح السؤال   ني﴾الإجابة ﴿ ما مكّ   و

وهنـاك  ،  )٩٥ (-ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ ﴾        قَالَ ﴿ ) ٩٤ (-وبينَهم سدا﴾ 
 فمـا هـو     ،معروف بإلغاء الأخطاء  (وهو  دحض الحجاج السببي    بى  في الآيات بما يسم   

بعـد أن   و، )٢٢()السلوك الذي يتوخاه المرء حتى لا ينسب إلى ظاهرة ليس هو سببها             
خبرنـا االله   ي ؛سبب حرق الجنة التي كفر صاحبها بنعمة االله عليه         بين االله تبارك وتعالى   ي



 

 )٣٩٠٧(

ا لمـا   صاحب الجنة وتـأطير   حديث  ا على    فقد جاءت الأية تعقيب    ؛ن الإنسان أكثر جدلاً   أ
﴿ولَقَد صرفْنَا فِي هذَا الْقُرآَنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مثَلٍ          سيفعله موسى مع الخضر من المجادلة     

    ).٥٤ (-وكَان الْإِنْسان أكْثَر شَيءٍ جدلًا﴾
: فـي قولـه    حيث لا غيرها تناسب هذا السياق        ؛ مباشرة )دحض(ثم جاءت كلمة          

     نْذِرِينمو شِّرِينبإِلَّا م لِينسرسِلُ الْما نُرموا بِـهِ        ﴿وحِضداطِلِ لِيوا بِالْبكَفَر ادِلُ الَّذِينجيو
  ).٥٦ (-الْحقَّ واتَّخَذُوا آَياتِي وما أُنْذِروا هزوا﴾

  :الحجاج بقول الخبر 
يكون أحد المتلقين قد تكهن     تفسير حادثة، ربما    بإخبار المستمعين عامة          ويقصد به   

الفتية الذين دخلوا الكهـف ﴿إِذْ أَوى       أولئك   السؤال عن    طرحفي  بها مسبقًا؛ ومثال ذلك     
 ؛ الخبـر  ة منه السؤال عن ماهي    ىستدعمأو قد يكون الخبر     . )١٠(- الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ﴾  

 إذ يحثنـا ذلك في سورة الكهـف  ومثال . ةالإجابة مفتوحة بالخبر عن تلك الأسئل   جعل  في
 ـ     ليس عددهم بل    فالشيء المهم  ؛رب العزة ألا نجادل في عددهم       لبيـان   م ما حـدث له

﴿سيقُولُون ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ سادِسهم كَلْـبهم         : موعظة في قوله تعالى   ال
    قُولُونيبِ وا بِالْغَيمجإِلَّا قَلِيـلٌ فَلَـا     ر مهلَمعا يم تِهِمبِعِد لَمي أَعبقُلْ ر مهكَلْب مثَامِنُهةٌ وعبس

  ).٢٢ (-تُمارِ فِيهِم إِلَّا مِراء ظَاهِرا ولَا تَستَفْتِ فِيهِم مِنْهم أَحدا﴾
كانوا عند النبي    ننصارى أهل نجرا   وأصحابهما من  والعاقب السيد أن روي"      وقد  

 ـ وكـان  - السيد صلى االله عليه وسلم فجرى ذكر أصحاب الكهف فقال كـانوا   :ايعقوبي
وقـال   ،سادسهم كلبهم كانوا خمسة : انسطوري وكان - العاقب وقال رابعهم كلبهم ثلاثة

 فحقـق االله قـول المـسلمين بعـدما حكـى        ،كانوا سـبعة ثـامنهم كلـبهم      : المسلمون
 ـ : فقال النصارى قول ا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم

) ويقولـون : (ا في حق السبعة فقال ولم يقل هذ،ا من غير يقين  ا وحدس ظنً: أي   ( بالغيب
  ).٢٣("سبعة وثامنهم كلبهم ) المسلمين: يعني 

  فيـه  لم يكن الخبـر   في الكهف   ت الذي مكثه هؤلاء الفتية      قحتى الإخبار عن الو         و
لكن االله يبطل بالخبر السؤال عن الإجابـة فيقـول تعـالى            ؛ل يحتمل الشك   ب ،اواضح :            

  )١١( - ﴿ فَضربنَا علَى آَذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا﴾



– 

  )٣٩٠٨(

        ختلف الناس في عدد السنين جاءت الآية تخبر بأن عددها ثلاثمائـة وتـسع             اوإذا        
ثم ما لبث الإخبار أن يرجع      ) ٢٥(م ثَلَاثَ مِاْئَةٍ سِنِين وازدادوا تِسعا﴾       ولَبِثُوا فِي كَهفِهِ   ﴿

  ."٢٦"آية  ) إلى أن العدد غير مؤكد فالعلم عند االله ﴿قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا﴾
 وهـو  ؛ في قصة واحدةجميعها  فأحداث الكهف ذات أزمنة متباعدة، ولكن ضمت              

ي ت بتلك الأحداث ال   -قد استعملها جونات      و )الزمنيآلف  بالت(لم السرد   عرف في عا  يما  
الحكاية والخطاب فهو يقوم على جمع أزمنة متباعـدة يـضمها الـراوي بموجـب               في  

فالقصة والعبرة منها هي الأهم، من عـدد        ؛  )٢٤" (صلات مكانية أو غرضية أو غيرها     
انون الأنفع وهـو التركيـز علـى     أو من عدد الفتية هو ما يعرف بق    ،السنين التي مرت  
ا في درجـة  ن بين وحدات اللغة تفاوتًأوهو ": وقد عرفه عبد االله صولة     ،العنصر الأساس 
 ب(دون التعبيـر   ) أ(ا عن فكرة ما، بحيث يعتمـد التعبيـر بالعنـصر            التعبير حجاجي (

:  هـو  ا ما فالسؤال الذي يطرح  هنا ، عند سماعنا خطاب        . وتطبيقا لقانون الأنفع حجاجيا   
 أي فيم كان    ،وما وجه النفع في ذلك    ) أ(وعبر بدلا منه بالعنصر     ) ب(لماذا ترك المتكلم    

  )٢٥ (؟)ب(أنفع وأجدى من الطريقة ) أ(أو الطريقة ) أ(العنصر 
ث ا لماذا أحد  يوقد تحيل القارئ دائما إلى أسئلة متناظرة عبر السورة الكريمة وه                

: حالة التفـسير  : (مة والتفسير متناظران إلى حد ما      فمفهوم الحجاج بعا   ؟القصص الأربع 
 )ظـاهرة ( ظ  و) سـبب (-المعطى هو الظاهرة، فنبحث عن سببها وهي العلاقة بين س  

تم قبول ظاهرة المعطي وعندئذ نتـساءل       : وحالة الحجاج بالسبب  . فيقع النقاش حول س   
    .إلى أي حد هي تبرر النتيجة موضوع النقاش

 تحيل لسؤال لمـاذا  ، حول ما يملك من نعمتين الذي أثار جدلاًقصة صاحب الجن         ف
أتـت  قد  أتت هذه القصة؟ لتفسر معطى الظاهرة ونبحث عن سببها، فتكون في مجملها             

  وتكون مثلاً  ؛بهذا فحسب بل صاحبها الإقناع والاستدلال     تفِ     ولم يك  ،لمؤمنينالموعظة  
 ومن هنـا يـستقيم   ؛ل العقابلكل نموذج بشري يعيش في فضاء صاحب الجنة حتى ينا        

 ،اا واحـد  ويكون العقاب غالب    البشر، بني فالقضية تتكرر بين     ،النسق الاجتماعي المسلم  
من خلال السبب، فإذا عـرف الـسبب   يتكون لديه استباق للحدث  نرى المجتمع   ثم  ومن  

 مـن    االله   عمـال السبب فهناك   نستشرف منه   بطل العجب، ولم يكن العقاب وحده الذي        
 ؛  فالنمط الأول تجسد في  اختباء الفتية  فـي الكهـف    ،اا مرشد  سبب نشر الذين يكونو  الب

  هربوا من الظلـم الواقـع       ؛ حيث  إلى حمايتهم من قبل االله عز وجل       افكان السبب راجع 



 

 )٣٩٠٩(

الكهف حماية لهم ، فانسحب هذا الأمر على كـل          فكان  ) هم  ربمنوا ب آفتية  ( عليهم فهم   
تجسد في حماية الإنسان لمجتمعه مـن  ف أما الأمر الثاني     ،حمايتهمن باالله فعلى  االله      آمن  
ن في الأرض،ومـا    ييأجوج ومأجوج والمفسد  شرور   النون القوم من     و ذ ى حم إذ، الظلم

  .فعله معهم بقصد حمايتهم
رنَا خِلَالَهما نَهـرا    كِلْتَا الْجنَّتَينِ آَتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلِم مِنْه شَيئًا وفَج        : (فالمسألة الأولى       

  )٣٣آية 
  )فكان السبب(                   )العقاب (                   

    ﴿ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذِهِ أَبدا﴾=) ﴿خَاوِيةٌ علَى عروشِها﴾ 
  :المسألة  الثانية      

     مِ كَانُوا مِن آَياتِنَا عجبا﴾ ﴿أَم حسِبتَ أَن أَصحاب الْكَهفِ والرقِي
  السبب                   الحماية

  ﴿إِنَّهم فِتْيةٌ آَمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم هدى﴾
  ﴿فَضربنَا علَى آَذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا﴾ 

  :المسألة الثالثة      
إِنَّا مكَّنَّا لَـه فِـي   ) ٨٣(ينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِكْرا ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَ    ﴿ -

   ٨٤ -الْأَرضِ وآَتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا﴾ 
  الحماية                             السبب

  فما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا﴾   ﴿ -
- ﴿  ضِ﴾  إِنفِي الْأَر ونفْسِدم وجأْجمو وجأْجي  
   :التعلم والسبب      
  -هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمتَ رشْـدا﴾           بعة ﴿ اتلك هي القضية الر           
 ؛خـرون ظن موسى أنه على علم بما لا يعلمـه الآ     إذ  موسى والعبد الصالح    . )٦٦(

 :ايا قـض  :وهـي  عبد صالح يعلمه ثلاث قضايا لا علم له بها،           لي يد عفجاء تعلمه   
   .السفينة وإقامة الجدار، وقتل الغلام

     :النتيجة بالتعلم      
   :      وذلك من خلال علاقة السبب بالمسبب

                   ﴿وما فَعلْتُه عن أَمرِي ذَلِك تَأْوِيلُ ما لَم تَسطِع علَيهِ صبرا﴾          



– 

  )٣٩١٠(

  :؛ لكنه لم يستطع الصبرطلب العلم والصبر عليه  وهي دعوة ل     
   ).٦٦ (-﴿قالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِي مِما علِّمتَ رشْدا ﴾      
  :الروابط الحجاجية      
اسية، فالانتقـال فـي الـسورة       إن الترابط في القرآن الكريم في آياته يعد سمة أس               

يتحقـق فيهـا   "  فإنهـا  الواحدة يأتي عبر ترابط ذي صلة وثيقة لا تنفصم عن غيرها لذا           
  ).٢٧" (والجو النفسي وحدة الموضوع ووحدة المقصد ووحدة الشعور،

إذن الربط الحجـاجي    فالكل في نسيج واحد،   ؛ية بمعزل عن الأخرى   آفلم تكن كل          
 حيث تنقسم إلى أنمـاط  ؛استراتيجية حجاجية واحدة  كثر في إطار   أ و بين ملفوظين أ   يقوم

 -إذن(وروابط مدرجة للنتائج مثل      ،)لأن - مع ذلك  – لكن   –بل  (مثل عدة منها المدرجة  
وروابـط   ،) لاسـيما  – لكن   –بل  –حتى  (ا قوية    ، وروابط تدرج حجج    ) وبالتالي –لهذا  

  ). ٢٨" () بل– لكن -مع ذلك( التعارض الحجاجي 
  :التاليأن نستشرف من كل ما سبق نستطيع       و
 .بدايات الآيات - ١
 .روابط بين الآيات في القصة الواحدةال - ٢
  . لروابط بين القصص بعضها ببعضا - ٣

 وهو اسم   ، على ما مضى من الزمان     تدلّل)  إذ (ـطالعنا ب تبدايات قصة الفتية          إن  
قام زيـد وإذ زيـد      إذ  ول جئتك    تق ،ا إلى جملة  مبني على السكون وحقه أن يكون مضافً      

  ).٢٩" (قائم وإذ زيد يقوم
         ا، فجاءت في بدايات الآيات مـصاحبة للقـول مـرتين           وربما تعنى الفجائية أيض

    :والثالثة مصاحبة للنتيجة
  فَقَالُوا إذ أَوى الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ         -١
  الُوافَقَ                 قَاموا              -٢
٣-    وندبعا يمو موهلْتُمتَزتِهِ  ) (نتيجة( اعمحر مِن  كُمبر لَكُم نْشُري(  

=   القـول   + الفعل الماضـي    + قول  ثم إذ   + الفعل الماضى   + كسلم حجاجي  إذ           
   .نتيجة



 

 )٣٩١١(

تـين بعـد   نتيجة لحالة الجن )إذ( جاءت )صاحب الجنتينقصة  (وفي القصة الثانية          
سلم حجاجي مكـون     بفقد بدأت     ؛  ن إلى سراب يدعو إلى الندم     ا فقد صارت الجنت   ،القول
  :)الفعل الماضي القول+  إذ ( النتيجة  + الرد + القول 

  )أَنَا أَكْثَر مِنْك مالًا وأَعز نَفَرا( = :)الحالة( وهو يحاوِرهفَقَالَ لِصاحِبِهِ         
  )أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك( :)الحالة( لَه  صاحِبه وهو يحاوِره قَالَ      
      نَّتَكخَلْتَ جلَا إِذْ دلَو( :قُلْتَ     )       الحالة(واللَّه ا شَاءم(  
في  القصة فـي الآيـات الـثلاث تجمـل محاورهـا              فنجد أن عناصر الحجاج         

هناك اثنين من الرجال أحدهما يحاور الآخـر علـى شـيء             فيفهم منها أن     ،ومقاصدها
وهي سمة عامة في بلـورة الأحـداث    ؛  فما له إلا أن يندم على ما صنعه        يتميز به عنه،  

ا من الأحداث إلى اتجاه مـن الاتجاهـات         فحين يبدأ القرآن حدثً   " القصص القرآني   في  
تجاه السهم الرميـة دون أن      فإنما يحركه من أعماقه، فيتجه إلى غاية ا        التي يريدها له ،   

 ،ذلك أن القرآن يمسك به من جميع أطرافه، ويستولي علـى كيانـه            يتوقف أو ينحرف،  
  ).٣٠"(فلا تكون هناك خلخلة أو انقسام بين ظاهر الشخصية وباطنها 

أما في قصة سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح فتكون الروابط في بـدايات                    
إلى (ثم تنحصر في القول مصاحب روابط مكونة من         ) إذ (ـ ب يضاأ بدأت   ؛ حيث الآيات

  .) هذا- أَلَم- فَإِنِ– الفعل في المستقبل - له– ذلك –
  أَوينَا إِلَى الصخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ                   قَالَ أَرأَيتَ إِذْ

   ما كُنَّا نَبغِ ذَلِك:قَالَ      
   هلْ أَتَّبِعك: موسىلَهقَالَ       

   ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه صابِرا:قَالَ      
   فَإِنِ اتَّبعتَنِي:قَالَ      
   أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صبرا:قَالَ      

   لَا تُؤَاخِذْنِيقَالَ      
   تَستَطِيع معِي صبرا أَلَم أَقُلْ لَك إِنَّك لَن:قَالَ      

   إِن سأَلْتُك عن شَيءٍ:قَالَ      
  هذَا فِراقُ :قَالَ      



– 

  )٣٩١٢(

ا مـن الحجـاج      وهذا يعد ضـرب    ،لتنتهي الأحداث ؛  )هذا فراق : (كانت النتيجة       ثم  
الهدف المراد تحقيقه   :  لشيئين هما  هحيث يقوم على مراعاة المتكلم في خطاب      "  ؛التقويمي

ناء بناء خطابه، ويستحضرها في حججه ،فيقوم بتنفيذها بحجـج معارضـه قبـل أن               أث
 لقد توافر في القـرآن الكـريم مـن          ). ٣١" (يطرحها عليه أو يتوقع منه معارضه بها      

   جا ح المعطيات ما جعله خطابا،اجي     ا من العناصر اللغوية    وما جعل الحجاج يصيب كثير
ا جعل منهـا خـصائص      فيه تكرار   وهي تتكرر  ،رفيه، مثل الكلمات والتراكيب والصو    

 ).                                                                      ٣٢"(أسلوبه المتميزة
لتفـسر مـن    ) أمـا    ( ـجاء ب فقد  أما التفسير للقضايا السابقة من خلال الروابط              

 ـ    حيث   ؛ وتعد من العوامل الحجاجية    ،تضمنته التساؤلات   بـبن الـرابط     اإن هنـاك فرقً
صرفية " هو   )العامل الحجاجي  ( التي عرفها ب   الروابط التي استحدثها ديكرو   ف ،والعامل

إذا جرى تطبيقه في محتوى او ملفوظ معين يؤدي إلـى تحويـل الطاقـة            ) مورفيم  " ( 
  ).٣٣()الحجاجية لهذا الملفوظ 

 بفـاء التعقيـب   بتهاح ثم شرح وتبرير مـص  ،عرض للخطاب ) أما  (فقد صاحبت         
 ؛مضافة إلـى الفعـل الماضـي   ) ما (ـ   وقد أجملت القضية الحجاجية  بنتيجة ب    ،)ف(

 ؛       وهـو مـا           لا يصبر عليه  ا   وإقناعه بم  ،ر المخاطب بحجاجية العمل   لتقرر وتبص
   :يتجلى في الشكل التالي

   أَن أَعِيبهاَردتُفَأ -  السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمساكِين      :أما      
                      

 )ف                (    )عرض (                        
  خَشِينَا أَن يرهِقَهمافَ -              الْغُلَام فَكَان أَبواه مؤْمِنَينِ 

                     
 )ف(                    )عرض(                         

  أَراد ربك أَن يبلُغَا أَشُدهمافَ -              الْجِدار فَكَان لِغُلَامينِ يتِيمينِ 
                      

 )ف  (                )عرض(                          
  ).٨٢ (-ع علَيهِ صبرا﴾ ﴿وما فَعلْتُه عن أَمرِي ذَلِك تَأْوِيلُ ما لَم تَسطِ         



 

 )٣٩١٣(

 لمـا   عليه السلام   "  الخضر "الفاء كرابط في قضية صغرى ملازمة بإرادة      وردت  ف      
قـوة وهـذا    الفعـل   متمثلة  ) فأردت  ( جاءت  و ؛يحتاجه الفعل والحدث والقدرة في ذلك     

   .سفينةللثقب الخرق واليستلزم 
نتهي من عصيان والديه،    يلغلام قد لا    الأن   ، في حدثها  فاختلفتما القضية الثانية          أ

 ا ا ضـمني  كون رابطً يجاء الخوف ل  فقد  ، ومن ثم    همالذا يستلزم الحيطة والحذر من إرهاق     
   .)فخشينا( 

 وقد  ، وهذه ضامنة من االله    ، فقد تمحورت في الحماية المستقبلية     :أما القضية الثالثة        
ا له فـي المـستقبل مثـل البنـاء          ون عونً  فيك ؛يقوم الإنسان بفعل لا يعلم فحواه إلا االله       

وهـذا علـم قـد     هذه إرادة من االله،ف ،ن ومن ثم كان بناء الجدار حماية للغلامي   ،والزرع
وقد جاءت  ، )٨٢ (-﴿فَأَراد ربك أَن يبلُغَا أَشُدهما﴾     خفي على سيدنا موسى عليه السلام     

      مالنتيجة على رد التساؤلات الحجاجية بالفعل ﴿و          ـا لَـمتَأْوِيلُ م رِي ذَلِكأَم نع لْتُها فَع
  ).٨٢ (-تَسطِع علَيهِ صبرا﴾

فأهـل  ،  ردة الفعـل   الفعـل و   القضايا الحجاجية في السور الأربع تتفاعل عبر           إن   
 ، لهـم ليناسـبهم  ى فكان الكهـف مـأو     ا قليلاً من عدوهم كانوا عدد   هربوا  الكهف الذين   

لزم لقوة تقف   ي إذا كان الأمر لقوم بأسرهم يتعرضون إلى ظلم فس         ويناسب عددهم، ولكن  
ن يتمتع بقوة فولاذية، بل هـي  أا سيقف أمام القوة فيجب      وتمنعهم، وإذا كان فرد    أمامهم،

بما يمكن أن   ) يسألونك  ( جاءت القصة الأخيرة بسؤال حجاجي      وهكذا  بعض من قوته،    
  قـوة دالذي قي  الرجل ذلك ا عن  مقدم من يسأل فرض أن   نسميه الحجاج بالفرضية، على     

بطـل  هـو    وكان الحـدث     ،كذلك ولا زمانه    واضحةيأجوج ومأجوج، فلم تكن معالمه      
زمـان  ال المكـان و   الم يتحدد فيه  حيث  في باقي القصص الأربع     ؛ وتكرر الأمر    القصة  
 ا فلم نعرف من هو صـاحب الجنتـين،     ا دقيقً  ولم ترسم فيهم الشخصيات رسم     ،بوضوح

فتية أصحاب الكهف كذلك العبد الصالح، حتى إذا جاءت قصة ذي القرنين، نجـد              ال ولا
  ).٨٣ (-﴿ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِكْرا ﴾ )أن القرآن يتلو علينا بعضا منه أفعاله 
   مكَّنَّا لَها     إنَّ) =أ (الرابط

   وآَتَينَاه=   )ب(الرابط 



– 

  )٣٩١٤(

 فبنيت الجمل على أساسـها      ،التي تفيد الاختيار  ) إما( ـ  ب   مقترنًا وقد جاء الرابط        
 ـو  ليحـدد الإجابـة     ؛ التي تفيد القرار عبر المجمل الحجـاجي للقـضية         )أما( مقترنًا ب

  ).٨٦ (-﴿قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ﴾:  بالفاء للتأكيداويجملها بجواب الشرط مقترنً
   أَن تَتَّخِذَ فِيهِم حسنًا                     أَن تُعذِّب            إما

                 
  ) عرض)                       (عرض (                  

  فَسوفَ نُعذِّبه=                      من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبهأما
                   

  )ف(جواب الشرط                    ) نتيجة (                    
   فَلَه جزاء الْحسنَى            =      من آَمن وعمِلَ صالِحا  

            
  )ف(جواب الشرط                         ) نتيجة  (            

 ـ  ت بل تبع  ؛ولم ينته الرابط الحجاجي في القضية المثارة عند هذا الحد                 ـه توابـع ب
لتصف حالة  ) حتى إذا    ( ـ يستأنف الحدث ب    أن  وبعد ؛ تفيد الترتيب والتراخي   التي) ثم(

الحالـة  وإن ، حجاجية جديدة، فكل القضايا مبنية على بعضها البعض بواسطة الـروابط       
تصف الحوار الحجـاجيى  المتناسـق بمـا يعـرف       لالحجاجية  المترتبة على الروابط      

 في المقدار تكـررت فيهـا الأداة لـتعلن     وهي قضية أما مساوية لها    ،بالقياس الحجاجي 
مستشرفة على قضية أخرى، ثم تدور بنفس الرابط لتربط وتتلاحم في قـضية أخـري               

  )٨٩ ("ثُم أَتْبع سببا، بأسلوب حلزوني
  وجدها تَطْلُع           ]وجد[                   بلَغَ مطْلِع الشَّمسِ    حتى إذا

                    ا         ثُمببس عأَتْب ٩٢( ثُم(  
  وجد مِن دونِهِما    ]     وجد[   بلَغَ بين السدينِ           حتَّى إِذَا        

  انْفُخُوا            ]قال[   ساوى بين الصدفَينِ                 حتَّى إِذَا
   آَتُونِي أُفْرِغْ        ]قال[جعلَه نَارا                           حتَّى إِذَا
 ـ  عرضه كان خمسين ذراع   ( فهذه الحالة هي حالة بناء متقن  لسدٍ               اا وارتفاعه مئت

 مـن فوقـه لطولـه    اأن يعلـو  ولا، فمااسطاعوا أن يظهـروه  ،)ذراع، وطوله فرسخ
 لا يفـتح مـرة      ؛ حيث إنه  صلابته لشدته ول  ؛من أسفله ا  وما استطاعوا له نقب    ،)وملاسته



 

 )٣٩١٥(

 ثـم إذابتـه   ، تسويته بين الصدفينم ث،، لذا يستلزم البناء خطوة بخطوة من الحديد     ىأخر
ة أبي هريـر وروى قتادة عن أبي رافع عن   النحاس،: وهو، ثم إفراغ القطر عليه    ،بالنار
أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الـشمس قـال   " يرفعه

ذا بلغت مدتهم حفـروا      حتى إ  ،فيعيده االله كما كان    ،اارجعوا فستحفرونه غد  : الذي عليهم 
ا إن شـاء  ارجعوا فستحفرونه غـد : حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم        

وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه فيخرجون على النـاس،         ، فيعودون إليه    ،واستثنى،  االله
فيتبعون المياه ويتحصن الناس في حصونهم منهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجـع       

 نفـرا قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث االله عليهم          : يئة الدم فيقولون  فيها كه 
٣٤( "ا في أقفائهم، فيهلكون، وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكر.(  

 والـردم  ،لتعلن نتيجة جمع النحاس وإذابتـه    ) ما   ( ـ ب فجاءت مقترنة أما النتيجة         
  :اوا الخروج نهائيمأجوج حتى لا يستطيعوليأجوج 

   فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه            ]ما[
  .)٩٧(وما استَطَاعوا لَه نَقْبا              ]ما                   [

  :وظيفة الحجاج
 فإن المتكلم والمخاطـب يحـددان       ؛إذا كان الحجاج يبنى على الإقناع والاستدلال            

هنـاك ملامـح رئيـسية يحـددها        و ؛توى الشكل والمضمون للنص   الطريقة المثلى لمح  
  :ما يلي تستجوب في المتكلم "بيرلمان"
   .أن يتوجه إلى مستمع" -١
  . أن يعبر عنه بلغة طبيعية-٢
   .مسلماته لا تعدو وأن تكون احتمالية -٣
   .إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمةه  تنامي  لا يفتقر تقدم-٤
  ).٣٥"( ليست نتائجه ملزمة-٥

المـنهج  هـو    الإقنـاع  نجـد أن     القرآنيوإذا أحلنا  الحالة الحجاجية على النص              
 فهو خطاب موجه كوني إلى البشرية كافة غير مقيد بزمان ولا مكـان،       ؛السبيل الوحيد و

دة،        ساعية غير مقيانة عامل هو دائماً بالنسبة لمـن  " ا إلى أن يكون  ديفالمخاطب المتخي
ارة عن بنية ممنهجة نوعاً ما؛ أي أنّه يؤطِّر القول ويجعله ملائمـاً لظروفـه               يحاجج عب 

الواردة فيها، والمتكلَّم البارع هو الذي يستحوذ حذقاً وطواعية على مـدارك المعنيـين              



– 

  )٣٩١٦(

 القـرآن حالـة  لالنظر التحليلي ببخطابه أو بنصه طيلة فترة الاستماع في حالة الإلقاء، و      
 النفوس، ويستميل العقول مـن أجـل        فيلطرح استطاع أن يؤثِّر     الكريم في إطار هذا ا    

ا أسـاليب مختلفـة فـي        موظفً  .ومعجزاته من أجل الاقتناع بمقاصده    ،  التدبر في آياته    
 تعتمد على التأثير بأساليب متنوعة في التبليغ، لا تتأسس علـى الفهـم            ؛توصيل الرسالة 

اسـتمالة الآخـرين، واسـتنفارهم بغيـة        والإفهام فحسب؛ بل تقوم أيضاً على التأثير و       
 ،استنهاض ملكتهم وجعلهم ينخرطون في الحركة الفكرية الموجودة في الخطاب القرآني          

 أو فعلـي  وهذا ما يجعل النص القرآني يفترض في طرحه للقضايا الدينية وجود متلـقٍ            
فالقرآن الكريم قد استحـضر فـي إنجـازه كـل      ،هاجته وإقناعحمفترض، يستدعي م

عتراضات التي يمكن أن تدور في خلد المتلقِّي الفعلي أو المفترض، ولهذا بسط كـلّ               الا
  . )٣٦("ما يأخذ بذلك

 ، ثم عـرض ،وقد تأطرت بنية القصص الأربعة في سورة الكهف على استهلالات       
   . بنيت على نقاط سابقة من هدفها الإقناع، ثم خاتمة مقنعة،ثم تماس القضية

على من شـكك فـي نبـوة        الرد  تؤطر باستهلالات مفادها      الكهف ففي قصة أهل        
ا خارج النص القرآني عندما أرسـلت قـريش رجلـين مـن          لتحاجي قوم  ؛سيدنا محمد 

رجالها هما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط  إلى أحبار اليهـود ليتقـصيا عـن        
 ثلاثة  عن أجابءته إذا    فقالت أحبار اليهود إن هناك علامات فيه نبو        ،نبوءة سيدنا محمد  

﴿أَم حسِبتَ أَن أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانُوا         عن فتية الكهف   : فسألوه الأول منها   ،أسئلة
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمـر      ، والثاني عن الروح ﴿    )٩ (-مِن آَياتِنَا عجبا﴾  

والثالث عن ملك عادل يسير في الأرض يحمى الناس من شر يـأجوج          ، )٨٣ (-ربي﴾
إنـا  . ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكـرا ويسألونك عن   القرنين ﴿  و ذ وهوومأجوج،  

                                                      .   )﴾مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
  :يمكن تمثله في الشكل التالي  تناظري كبير؛فخارج النص يحدث جدل حجاجي      
  قالت الأحبار               قال الرجلان      
  )لى االله عليه وسلم ص(ا  سألوا محمد              قالا لقومهم     
  . بما أفدى إليه الوحي عن القصص الأربعجاب أ: والإجابة الفصل     
 بل أجملتهـا باسـتهلالات      ، وتفصلها تفصيلاً  لكن السورة لم تفرد هذه الأحداث           
، لقضايا الكبرى لثم طرح   ، ماستهلال عا  البداية    ففي ،لدخول في غمار كل قصة    لتؤدي  



 

 )٣٩١٧(

مـا علـى     ونهايـة  والأرض، عن الكتاب، وعن العلـم،    : فرضية الإجابة القاطعة   :ثم
  : الأرض

  الذين يعملون الصالحات         العلم والغيب           الكتاب           
  ية ما عليها          نهاالأرض وما عليها 

 فقـال   ،ة برد يحاجي  كل من نفسه ريبة حول القرآن ونزوله وما به            فبدأت السور       
 وفي قصة   ، )١ (-تعالى ﴿الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنْزلَ علَى عبدِهِ الْكِتَاب ولَم يجعلْ لَه عِوجا﴾           
 ـ      ادِر صـغِيرةً ولَـا   صاحب الجنتين قال تعالى ﴿ويقُولُون يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يغَ

  ).٤٩ (-كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها﴾
 لا  فعلـم الغيـب   ا يتماس مع كل قصة في السورة        ا عام  رب العزة حكم   يضقثم ي       

 ،)٥ (- ﴿ما لَهم بِهِ مِن عِلْـمٍ ولَـا لِآَبـائِهِم﴾          : فقال تعالى  ،يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى    
رد على التساؤلات عـن عـددهم ﴿قُـلْ ربـي أَعلَـم             فجاءت مؤطرة لأهل الكهف وال    

﴾تِهِم٢٢ (-٢"بِعِد(، ضِ﴾          والْأَراتِ وومالس بغَي ا لَبِثُوا لَهبِم لَمأَع قُلِ اللَّه﴿ -)ثـم   )٢٦ ،
أن علم االله واسع بحر لم ينفد ولا يعلمه أحد           يتمثل في    تختم القصص الأربعة برد قاطع    

كَان الْبحر مِدادا لِكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَبلَ أَن تَنْفَد كَلِماتُ ربـي ولَـو               قُلْ لَو    ﴿(غيره
     ).١٠٩ (-جِئْنَا بِمِثْلِهِ مددا﴾

فتمثلوا في المؤمنين عامة ﴿ويبشِّر الْمؤْمِنِين الَّـذِين         :أما الذين يعملون الصالحات         
﴿إِن  لهـم   وفي أهل الكهف تخـصيص     ،)٢ (-لصالِحاتِ أَن لَهم أَجرا حسنًا ﴾     يعملُون ا 

، وفي قـصة    )٣٠ (-الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لَا نُضِيع أَجر من أَحسن عملًا﴾          
 علـى   ا خير له ممـا    فعل صالح ين من   إ :اا عام ب العزة حكم  رصاحب الجنتين يصدر    

﴿الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِياتُ الصالِحاتُ خَيـر         : الدنيا وما فيها  قال تعالى     
  ).          ٤٦ (-عِنْد ربك ثَوابا وخَير أَملًا﴾

ختم  ت  نراها ي القرنين ذإذا ما وصلنا إلى نهاية قصة       حتى  وعندما تنتهى القصص          
 عن الذين آمنوا﴿إِن الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانَتْ لَهم          بالحديثكما بدأت السورة    

ا ومـن ثـم انتهـت الآيـات بقولـه           ما ع أليكون مبد ؛  )١٠٧ (-جنَّاتُ الْفِردوسِ نُزلًا﴾  
 -ا صالِحا ولَا يشْرِك بِعِبادةِ ربـهِ أَحـدا﴾   ﴿فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملً      :(تعالى

ن االله يرث الأرض وما عليها ﴿إِنَّـا جعلْنَـا مـا علَـى      أ، وكذلك كل من يدرك      )١١٠(
ا ﴿وإِنَّا لَجاعِلُون ما    ، فإذا أساء الإنسان استخدامها جعلها االله حطام       )٧ (-الْأَرضِ زِينَةً﴾ 



– 

  )٣٩١٨(

  را جعِيدا صهلَيا﴾عنِ           ،)٨ (-زلَـيجثَلًـا رم ملَه رِباضوفي قصة صاحب الجنتين ﴿و 
 وقـد   ،)٣٢ (-"جعلْنَا لِأَحدِهِما جنَّتَينِ مِن أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زرعا ﴾          

 كَفَّيهِ علَى ما أَنْفَـقَ فِيهـا وهِـي          ﴿وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب    طغى الإنسان بنعمة ربه   
 وفي قصة موسـى     ،)٤٢ (-خَاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتَنِي لَم أُشْرِك بِربي أَحدا﴾         

﴿ فَانْطَلَقَا حتَّـى    :فقال تعالى )   بناء السور  -القرية( والخضر ذكرت دلائل على الأرض    
   لَ قَرا أَهإِذَا أَتَي                أَن رِيـدا يارـا جِـدا فِيهـدجا فَومفُوهيـضي ا أَنوا فَأَبلَها أَهمتَطْعةٍ اسي

﴾نْقَضوفي قصة ذي القرنين ذكرت آيات الفساد في الأرض  قـال تعـالى              )٧٧ (-ي ، :
 فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَـى  ﴿قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِي الْأَرضِ  

 يشاء مثل ذي القرنين﴿ إِنَّا مكَّنَّا لَه        نويمكن فيها م   ،)٩٤ (-أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا﴾    
 وإذا أراد أن يجعلها دكا﴿فَإِذَا جاء وعد        ،)٨٤ (-فِي الْأَرضِ وآَتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا﴾      

با ﴾رقي حبر دعو كَانو كَّاءد لَهع٩٨ (-ي ج                                                 .(  
 ففـي كـل   ،هاالقصص نفسها واسـتهلالات  ات  في مقدم تتمثل  و :القضايا الصغرى       
علـى هـذا   - أجمعها–بنيت القصص وقد  ؛ا أسئلة مطروحة تحاجي موقفً افتراضقصة  
  .الطرح
 سؤال افتراضـي لمـن يـصدق أن         عنتدخل مباغتة مجيبة     :ففي القصة الأولى       

      تَ أَنـسِبح أصحاب آية وسر من أسرار رب العزة جلت قدرته فجملت في آيتـين ﴿أَم
 الفجائيـة ﴿إِذْ أَوى الْفِتْيـةُ       بإذ  ثم تفاجئ المتحاجي المفترض      ؛)٩ (-أَصحاب الْكَهفِ﴾ 

  ).١٠ (-إِلَى الْكَهف﴾
 سـؤال   عنتأطرت بالإجابة   التي  قصة صاحب الجنتين      فهي :ة الثانية صالقأما         

 ،)٣٢ (-حجاجي مفترض قال تعالى ﴿واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنَا لِأَحدِهِما جنَّتَينِ﴾          
 ثـم تـستمر     ،)٣٣ (-ها﴾وحالتهما ﴿كِلْتَا الْجنَّتَينِ آَتَتْ أُكُلَ      الجنتين، نثم تحكي القصة ع   

  . حتى نهايتهاالقصة في حوارها الحجاجي
 ـ    نفسه فتسير على المنوال  : ة الثالثة صأما الق         ـ فتدخل بعنصر المفاجأة مباشرة  ب

ثم يأتي الـسرد تتابعيـا       )ْ قَالَ موسى لِفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ         وإِذ(  )إذ(
       :ل لنا فراغ المشهد القرآنيليكم

  بينِهِما  بلَغَا مجمع          فَلَما(           
 ) فَاتَّخَذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ سربا             نَسِيا حوتَهما(       



 

 )٣٩١٩(

 يطـرح دائمـا   لاًا وهي عن ذي القرنين فهي أيضا تفترض سؤة الرابعةصأما الق       
  ...ه بقل كذانكون الإجابة عفت

   ).٨٣ (-سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِكْرا﴾قُلْ ﴿ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ       
  :حيث تتمثل في التمكن، وفحواها  القضية بعرض محتوى السرد كتملثم ي      

  ).٨٤(-﴿إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ﴾                       
ا بالحوار في بـدايات  جسدت قصصتومن ثم جالت سورة الكهف بقضايا حجاجية              

 معـان  وضحت من خلال   كل قصة قضية     تضمنت وقد   ،ة لتعطى موعظة حي   ؛كل قصة 
ا؛ لتجتمع كلها في خدمة الغرض القرآني الأساس الـذي نزلـت مـن أجلـه                عدة بيناه 

عليه وسلم وقلوب المؤمنين معـه؛ لأن       السورة؛ ولتربط على قلب رسول االله صلى االله         
االله يؤيد بنصره عباده المؤمنين؛ وكان الحجاج المنطقي أقرب صور التعبير عـن هـذه       

  . واله ولي التوفيق. المؤازرة



– 

  )٣٩٢٠(
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 )٣٩٢١(
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  .٤٤٥، ص ٢٠٠٨، ٤٥، ٤٤
  .٤٥، ص ٢٠١٠اللغة والحجاج ،ط دار الرحاب ، بيروت ، : لغزاوي أبوبكر ا -٢٨
  .٣٨ينظر القاموس المحيط ، -٢٩
، دار الفكـر العربـي ،   ١القصص القرآني في منطوقه ومفهومـه، ط :عبد الكريم الخطيب   -٣٠

  .١٢١ ، ١٩٦٥القاهرة ، 
ر ،  تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف أنموذجا ،أطروحة ماجستي         :حياة دحمان    -٣١

  .١٠٦،ص ٢٠١٢ نباتة ، الجزائر ، كلية الآداب  واللغات ، –جامعة الحاج لخضر 
  .٩٣الحجاج في القرآن الكريم ، ط دار الفارابي ،بيروت ، ص: ينظر عبد الله صوله  -٣٢
الحجاجات اللسانية ، مقال ضمن كتاب الحجاج ومجالاته ، ط ، عالم الكتاب : رشيد الراضي  -٣٣

  .٢٣٤ ص ٢٠١٠، ٢ الحديث ، إربد الأردن ،ج
   .٢٤ ، ص٥ج: صحيح البخاري  -٣٤
مفهوم الحجاج عند بيرلمان تطوره في البلاغة المعاصرة ، عـالم           : محمد سالم ولد الأمين      -٣٥

  .٦٦، ص ٢٠٠٠، يناير ،ومارس ، ٢الفكر ، الكويت ، عدد
 سورة  الأنبيـاء أنموذجـا ،   –البيان الحجاجي في إعجاز القرآن الكريم :عبد الحليم عيسى     -٣٦

 .٢٦ص ،١٤٢٧ربيع ثاني،١٠٢،دمشق،عدد جلة التراث العربي ، اتحاد الكتاب العربيم
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